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  عاد كالعرجون القدیمحتىوالقمر قدرناه منازل 
 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 ویدور المحور  ،)٨٣(  وآیاتها ،  وهي سورة مكیة ، ذه الآیة الكریمة جاءت في نهایة النصف الأول من سورة یسه

  ،  إلها واحدا لا شریك له في ملكه :  ومن أسسها الإیمان باالله الخالق ، الرئیسي للسورة حول قضیة العقیدة الإسلامیة
 ى والكتاب المنزل عل ،  آخر كتب االله ،  والإیمان بالقرآن الكریم ،  ولا شبیه له من خلقه ، ولا منازع له في سلطانه

  ،  الذي ختمت ببعثته النبوات )  االله علیه وسلمى صل (  والإیمان ببعثة هذا النبي والرسول الخاتم ، ورسلهخاتم أنبیائه 
 والحساب والخلود في الآخرة إما في الجنة  ،  والإیمان بالبعث والنشور ، وتكاملت في رسالته كل رسالات السماء

  . أبدا أو في النار أبدا
 والحروف المقطعة التي استفتحت بها تسع  ،)  یس (  لاستهلالها بالحرفین المقطعینمالاسوقد سمیت السورة بهذا 

 والتي تضم نصف عدد أسماء حروف الهجاء الثمانیة والعشرین تعتبر  ،  الكریمالقرآنوعشرون سورة من سور 
  . بیل ذلك وإن بذلت محاولات عدیدة في س ،  بعداكتشافهاسرا من أسرار القرآن الكریم التي لم یتم 

 
 
 الآیاتجاء بها من عقائد وقصص وأحكام هي   صدق ماىالآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة یس علو من  

 یعود هلالا حتى متدرجا في مراحل متتالیة  ، ة دوران القمر حول الأرض في منازل محدد التي تتحدث عن 
  .كالعرجون القدیم

 حتى ومتدرجا في مراحل متتالیة  ،  نقطة دوران القمر حول الأرض في منازل محددةأتحدث هنا عن ولذا فسوف 
  ، الكریمةیعود هلالا كالعرجون القدیم والحكمة من هذه المنازل وهذا التشبیه وجوانب السبق العلمي في هذه الآیة 
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  . وقبل الخوض في ذلك لابد من استعراض أقوال عدد من المفسرین السابقین في شرحها
 

  ): ى تعال ( في تفسیرقوله من أقوال المفسرین
  )٣٩:  یس *(  عاد كالعرجون القدیمحتىوالقمر قدرناه منازل 

  ،  أي جعلناه یسیر سیرا آخر ) والقمر قدرناه منازل  :(  ثم قال جل وعلا :...  ما نصه )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
 یسألونك عن الأهلة  ):(  عز وجل (  كما قال ،  كما أن الشمس یعرف بها اللیل والنهار ،  الشهورى معنىیستدل به عل

  عددهو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا  :( ى وقال تعال ). قل هي مواقیت للناس والحج
وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النهار   :( ى وقال تبارك وتعال ،  الآیة ) السنین والحساب

 فجعل الشمس لها  ،) مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا
 ى فالشمس تطلع كل یوم وتغرب في آخره عل ، ن سیر هذه وهذافاوت بی  و ،  والقمر له نور یخصه ، ضوء یخصها
 ثم یطول اللیل  ،  یطول بسبب ذلك النهار ویقصر اللیل ،  ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صیفا وشتاء ، ضوء واحد

  ، یلا قلیل النور أما القمر فقدره منازل یطلع في أول لیلة من الشهر ضئ ،....  وجعل سلطانها بالنهار ، ویقصر النهار
 یتكامل حتى  ،  ثم كلما ارتفع ازداد ضیاء وإن كان مقتبسا من الشمس ، ثم یزداد نورا في اللیلة الثانیة ویرتفع منزلة

 قال ابن  )  كالعرجون القدیم (  یصیرحتى  ،  آخر الشهرإلى ثم یشرع في النقص  ، نوره في اللیلة الرابعة عشرة
 یعني أصل العنقود من الرطب إذا  ،  أي العذق الیابس '):  العرجون القدیم (  وقال مجاهد ،  وهو أصل العذق : عباس

  .  جدیدا في أول الشهر الآخرى ثم بعد هذا یبدیه االله تعال ، عتق ویبس وانحني
 

ب بفعل یفسره ما  وهو منصو ،  بالرفع والنصب )  والقمر :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
 ویستتر لیلتین  ،  ثمانیة وعشرین منزلا في ثمان وعشرین لیلة من كل شهر )  منازل (  من حیث سیره )  قدرناه ( بعده

  في آخر منازله في رأي العین )  عادحتى  (  ولیلة إن كان تسعة وعشرین یوما ، إن كان الشهر ثلاثین یوما
 فإنه  ،  إذا عتق ]  جمع شمراخ وهو عیدان عنقود النخیل الذي علیه الرطب [ اریخ كعود الشم )  كالعرجون القدیم ( 

  . یرق ویتقوس ویصفر
 والعباد یرون القمر  :...  ما نصه )  والمسلمینللإسلام رحمه االله رحمة واسعة جزاء ما قدم  (  وذكر صاحب الظلال * 

 یعود هلالا مقوسا حتى ثم یأخذ في التناقص  ،  یستدیر بدراحتىلة  ثم ینمو لیلة بعد لی ،  یولد هلالا ، في منازله تلك
  .....  والعرجون هو العذق الذي یكون فیه البلح من النخلة . كالعرجون القدیم

 
 أي قدرنا  )  والقمر قدرناه منازل :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه رحمة واسعة (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 

 إلى تقدیر مستو من لیلة المستهل ى عل ،  ولا یتقاصر عنه ،  ینزل كل لیلة في منزل لا یتخطاه ، ي منازلسیره ف
 ولیلة إن نقص یوما فإذا كان في آخر منازله رق  ،  ثم یستتر لیلتین إن كان الشهر تاما ، الثمانیة والعشرین

 وهو عود العذق ما بین  ،  أي العتیق الیابس ) یم كالعرجون القد (  أي صار في رأي العین )  عادحتى  ( وتقوس
 جمع شمراخ  :  والشماریخ ،  القنو من النخل وهو كالعنقود من العنب :  والعذق ،  منبته من النخلةإلىالشماریخ 
 شبه القمر به في دقته  ،  وسمي عرجونا من الانعراج وهو الانعطاف .  وهو العیثكال الذي علیه البسر ، وشمروخ

  . تقوسه واصفرارهو
 إذ  ،  والقمر جعلناه بتدبیر منا منازل :  ما نصه )  االله كاتبیه خیراى جز (  وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 

 یعود في مرآه حتى  ،  ثم یأخذ في النقصان كذلك ،  أن یكتمل بدراإلى  ،  ثم یزداد لیلة بعد لیلة ، یبدو أول الشهر ضئیلا
  . لعنقود من الرطب إذا قدم فدق وانحني واصفركأصل ا

 
  :ما نصه  )  جزاه االله خیرا (  وذكر صاحب صفوة التفاسیر * 
 وهي ثمانیة وعشرون منزلا  ،  أي والقمر قدرنا مسیرة في منازل یسیر فیها لمعرفة الشهور ) والقمر قدرناه منازل ( 

 فإذا كان في آخر منازله دق  ،  لا یتخطاها ولا یتعداهافي ثمان وعشرین لیلة ینزل كل لیلة في واحد منها
 وهو عنقود التمر حین یجف ویصفر  ،  صار كغصن النخل الیابسحتى أي  )  عاد كالعرجون القدیمحتى  ( واستقوس
  .... ویتقوس

 
 :القمر في القرآن الكریم

 الأهلة ى مراحله المختلفة تحت مسمإلىة  كما جاءت الإشار ، جاء ذكر القمر في القرآن الكریم سبعا وعشرین مرة
 ولا  ،  وعدد منازله الیومیة ،  ویكون مجموع ذلك ثمان وعشرین مرة وهي أیام رؤیة القمر في كل شهر ، مرة واحدة
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  ، ىیمكن أن یأتي هذا التوافق الدقیق بمحض الصدفة لأن مثل هذه المقابلات في القرآن الكریم أكثر من أن تحص
  . مت خدمة إحصائیة دقیقة لأصبحت من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكریموأنها لو خد

 
  :  عدد من المجموعات التي یمكن إیجازها فیما یليى إل ، وهذه الآیات قمت بتصنیفها في مقال سابق

   في المنامالأخرىو إحداهما في حال الیقظة  ،  اثنین من رسل االلهرؤى آیتان تصفان القمر في رؤیتین من  )١( 
  )٤:  یوسف ،٧٧:  الأنعام (

 
 أي  (  بأنهما بحسبانى والأخر ) لحساب الزمن  أي وسیلة (  آیتان تصفان الشمس والقمر مرة بأنهما حسبانا )٢( 

  )٥:  الرحمن ،٩٦:  الأنعام )( یجریان بحساب دقیق مقرر معلوم
 

 وتسخیرهما بأمره  ، ى وسجودهما الله تعال ،  من الشمس والقمر منها ما یتحدث عن خلق كل ،  عشرة آیةإحدى  )٣( 
  ،  ومنها ما ینهي عن السجود لهما ،  واعتبارهما آیتین من آیات االله ، ى أجل مسمىلیكونا في خدمة خلق االله إل

  ،١٨:  الحج ،٣٣:  الأنبیاء ،١٢:  النحل ،٣٣:  إبراهیم ،٢:  الرعد ،٥٤:  الأعراف ( ویأمر بالسجود لخالقهما وحده
  )٣٧:  فصلت ،٥،  الزمر ،١٣:  فاطر ،٢٩:  لقمان ،٦١: العنكبوت

 
  ،٥:  یونس (  والقمر نور ،  وتفرقان بینهما بأن الشمس ضیاء ،  آیتان تؤكدان طبیعة كل من الشمس والقمر )٤( 

  )١٦: نوح
 

  )١٨:الانشقاق  ،٣٩:  یس ،١٨٩  البقرة ( طوار أو عن أحد تلك الأ ،  ثلاث آیات تتحدث عن منازل القمر وأطواره )٥( 
 

  )٤٠:  یس (  دوران كل من الشمس والقمر والأرض في مدار محدد لهى آیة واحدة تشیر إل )٦( 
 

  )١:  القمر )(  االله علیه وسلمى صل (  آیة واحدة تثبت معجزة انشقاق القمر لرسول االله )٧( 
 

 غني عن القسم  ) ى تعال (  بالقمر تعظیما لإبداع خلقه لأن االله ) ى تبارك وتعال (  آیتان یقسم في كل منهما ربنا )٨( 
  )٢:  الشمس ،٣٢:  المدثر ( لعباده

 
  ).٩،٨:  القیامة (  آیتان تتحدثان عن نهایة القمر في یوم القیامة )٩( 

 
 :منازل القمر في القرآن الكریم

  ،  في تحدید الزمناستخدموها  ،  المحاق أو من الهلال إلي الهلالىعرف الناس منذ القدم دورة القمر من المحاق إل
 ولاحظوا أن القمر في دورته تلك یقع في كل لیلة من لیالي الشهر القمري بین ثوابت من  ، والتأریخ للأحداث

منازل ثمانیة  وعرفوا أن عدد تلك ال ،  وسموا كلا منها منزلا من منازل القمر ، النجوم أو من تجمعاتها الظاهریة
  . فیها القمرى وعشرین بعدد اللیالي التي یر

  ): ى تبارك وتعال (  منازل القمر بقول الحقىویشیر القرآن الكریم إل
  ).٣٩  یس *(  عاد كالعرجون القدیمحتىوالقمر قدرناه منازل 

  ):  عز من قائل ( وقوله
ا عدد السنین والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمو

  )٥:  یونس *( یفصل الآیات لقوم یعلمون
  ):  سبحانه ( وقوله

  )١٨٩:  البقرة ...*( یسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج
 

 :منازل القمر في علم الفلك
 ویبلغ متوسط نصف  ، ملیون كیلو متر تقریبا  ٢،٤ یدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري یبلغ طوله حوالي

 خط واحد بین الأرض والشمس فیواجه الأرض ى وفي أثناء هذه الدورة یقع القمر عل ،  كیلو متر ٣٨٤،٤٠٠ قطره
 وتستغرق هذه  ،  ویعرف القمر فیها باسم المحاق ،  وتسمي هذه المرحلة باسم مرحلة الاقتران ، بوجه مظلم تماما
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 ثم یبدأ القمر في التحرك لیخرج من هذا الوضع الواصل بین مراكز تلك الأجرام  ،  لیلتین تقریباى إلالمرحلة لیلة
  ،  ویقع هذا الهلال في أول منزل من منازل القمر ، الثلاث فیولد الهلال الذي یحدد بمولده بدایة شهر قمري جدید
 وكان الجو  ، ل عن عشر دقائق بعد غروب الشمسویمكن رؤیته بعد ساعات من میلاده إذا أمكن مكثه لمدة لا تق

  .  درجة من الصفاء تسمح بذلكىعل
 تحرك القمر في دورته البطیئة حول الأرض تزداد مساحة الجزء المنیر من وجهه المقابل لكوكبنا وباستمرار
لأول في لیلة الحادي  الأحدب اى ثم إل ،  التربیع الأول في لیلة السابع من الشهر القمريى یصل إلحتىبالتدریج 

 الأخرى والقمر من الجهة  ،  وفیها تكون الأرض بین الشمس من جهة ،  ثم البدر الكامل في لیلة الرابع عشر ، عشر
  .  استقامة واحدةىعل
 

وبخروج القمر عن هذه الاستقامة مع كل من الأرض والشمس تبدأ مساحة الجزء المنیر من وجهه المقابل 
 التربیع الثاني ى ثم إل ،  مرحلة الأحدب الثاني في حدود لیلة الثامن عشرىبالتدریج فیتحول إلللأرض في التناقص 

 ویستمر في هذه  ،  الهلال الثاني في لیلة السادس والعشرین من الشهر القمريى ثم إل ، في لیلة الثالث والعشرین
 وضع ى من الشهر القمري حین یعود القمر إل مرحلة المحاق في آخر لیلة أو لیلتینى یصل إلحتىالمرحلة للیلتین 

  . الاقتران بین الأرض والشمس من جدید
 درجة  ٣٦٠[  درجة من درجات دائرة البروج ١٢ ولما كان القمر یقطع في كل یوم من أیام الشهر القمري حوالي

ن المنازل التي تحددها  فإنه یقع في كل لیلة من لیالي الشهر القمري في منزل م ]  درجة ١٢،٢=  یوم ٢٩،٥ ىعل
 وهذه المنازل ثمانیة وعشرون منزلا بعدد اللیالي  ، ثوابت من النجوم أو من تجمعاتها الظاهریة حول دائرة البروج

  .  وتعرف باسم منازل القمر ،  فیها القمرىالتي یر
 

ي عشر التي تمر بها ولما كان القمر في جریه السنوي مع الأرض حول الشمس یمر عبر البروج السماویة الإثن
 فإن كل منزل من منازل القمر  ،  والتي تحدد بواسطتها شهور السنة الشمسیة ، الأرض في كل سنة من عمرها

  . الیومیة یحتل مساحة في برج من هذه البروج
  )  دقائق ٨،  درجات ٥( مدار الأرض حول الشمس بمقدارى  مستوى مدار القمر حول الأرض علىونتیجة لمیل مستو

 نقطة غروبه ى صفحة السماء من نقطة شروق كل منهما إلىفإن المسار الظاهري لكل من الشمس والقمر عل
  .  وإن تبع القمر الشمس في أغلب الأحوال ، یبدو متقاربا بصفة عامة

 
 ودوران القمر حول الأرض  ، وبصرف النظر عن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلي الشرق أمام الشمس

 وغائبین في جهة  ،  فإن كلا من الشمس والقمر یظهران في الأفق مرتفعین من جهة الشرقالاتجاهي نفس ف
  .  وإن كان أغلب ظهور القمر هو باللیل لصعوبة رؤیته في وضح النهار ، الغرب

وم من  ی ٢٩،٥/  درجة ٣٦٠( والقمر یسیر في اتجاه الشرق بمعدل نصف درجة تقریبا في المتوسط في كل ساعة
 بینما تقطع  ،)  درجة في الساعة ٠،٥١=  ساعة في الیوم ٢٤/  درجة ١٢،٢(\).  درجة ١٢،٣= أیام الشهر القمري

 من أیام  (  یوم ٣٦٥،٢٥ ى درجة عل ٣٦٠= مجموع زوایا دائرة البروج (  : الشمس درجة واحدة في الیوم تقریبا
 إلا أنه یتأخر كل یوم  ، ن أن القمر یبقي في سباق دائم مع الشمس م ).  یوم تقریبا /  ـ درجة ٠،٩٩)= السنة الشمسیة
  .  كل من خطوط الطول والعرضلاختلاف تبعا  ،  دقیقة عن الیوم السابق ٥٠ ى إل ٤٠ في غروبه من

 ویأخذ ظهور القمر في التأخر عن غروب  ،  في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقلیلىفالهلال الجدید یولد ویر
 ویتأخر ظهوره لفترة أطول بعد الغروب في مرحلة الأحدب  ،  في طور التربیع الأول في وسط السماءى فیرالشمس
 وفي مرحلة البدر یتفق ظهور القمر في الأفق الشرقي مع غیاب  ،  الأفق الشرقيى وهو أقرب إلى ویر ، الأول

بعد الخروج عن هذه الاستقامة یأخذ القمر  و ،  استقامة واحدة مع الأرضىالشمس في الأفق الغربي لوجودهما عل
 ى یصل مجموع التأخیر في ظهوره إلحتىفي التباطؤ في الظهور یوما بعد یوم بمعدل خمسین دقیقة في المتوسط 
 حتى ویستمر التباطؤ في ظهور القمر  ، حوالي خمس ساعات بعد غروب الشمس وذلك في طور التربیع الثاني

 لوقوعه  (  فیه القمر من فوق سطح الأرضى وفي طور المحاق الذي لا یر ، النهار الهلال الثاني في وضح ىیر
  .  استقامة واحدةى یغیب القمر مع مغیب الشمس تماما لوجودهما عل ) بینها وبین الشمس

 
وبمجرد خروج القمر من مرحلة المحاق ورؤیة الهلال الولید بعد غروب الشمس یولد شهر قمري جدید مع بدء 

 ویتفاوت  .  والذي كان یعمه لیل القمر في وقت الاقتران ،  جزء من وجه القمر المقابل للأرضى الشمس علإشراق
 بسبب أن كلا من مدار القمر حول الأرض ومدار كل من الأرض والقمر  )  الشمس والقمر ( زمن اقتران النیرین
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 ومن قوانین الحركة في مدار  ،)  قطع ناقص هیئةى أي عل (  شكل بیضانيىحول الشمس لیس تام الاستدارة بل عل
 وهذا القانون  ،  باسم قانون تكافؤ المساحات مع الزمنىالقطع الناقص أن السرعة المحیطیة تخضع لقانون یسم

 فعندما یقترب القمر من الأرض تزید سرعته المحیطیة فتزداد  ،  طول المحیطىیقتضي اختلاف مقدار السرعة عل
 العكس ى وعل ، بینهما للحیلولة دون ارتطام القمر بالأرض وتدمیرهما معا  المركزیة )  النابذة ( اردةبالتالي القوة الط

من ذلك فإنه عند ابتعاد القمر في مداره البیضاني عن الأرض فإن سرعته المحیطیة تتناقص وإلا انفلت من عقال 
  .  نهایة لا یعلمها إلا االلهىجاذبیة الأرض إل
  بمتوسط (  كیلو مترا في الساعة ٣٤٨٣،  كیلو مترا في الساعة ٣٨٨٨ وران القمر في مداره بینوتتراوح سرعة د

 كیلو متر  ٢٩،٢٧٤  كذلك تتفاوت سرعة سبح الأرض في فلكها حول الشمس بین ).  كیلو مترا في الساعة ٣٦٧٥
  ، تین لكل من القمر في مداره وأقل سرعى وبجمع الفرق بین أعل .  كیلو متر في الثانیة ٣٠،٢٧٤، في الثانیة

 یوما في مدة الدورة  )٢٧،٣٢١٥( والأرض في مدارها اتضح أنه یقابل الفرق في أطوال الأشهر القمریة بین
 والدورة النجمیة للقمر حول الأرض تحسب باعتبار أن  .  یوما في دورته الاقترانیة )٢٩،٥٣٠٦(، النجمیة للقمر

 والدورة الاقترانیة للقمر تأخذ في الحسبان دوران  ، القمر دورته الكاملة حولها یتم حتىالأرض ثابتة لا تتحرك 
  . الأرض حول محورها مع دوران القمر حول محوره

 
 : العلمي في الآیة الكریمةالإعجازمن أوجه 

  ،  الأحدب الأولىل التربیع الأول إى نظرا للارتباط الشدید بین مراحل أشكال القمر المتتالیة من الهلال الولید إل * 
 وبین منازل  ،  الهلال الولید للشهر القمري الجدیدى إل ،  ثم المحاق ،  ثم الهلال الثاني ،  ثم الأحدب الثاني ،  البدرىإل

 نجوم تبدو مواقعها قریبة ظاهریا ىالقمر الثمانیة والعشرین وهي مواقعه الیومیة المتتالیة في السماء بالنسبة إل
 أي  (  منازله المتوافقة مع تلك المراحلى مراحل القمر المتتالیة وعلىنازل القمر یمكن إطلاقه علفإن التعبیر م

  .  وهو المنهل والدار )  منزل (  باعتبار المنازل جمع ) مواقعه المتتالیة في السماء
 حتىعاود التناقص في الحجم  ثم ی ،  یصبح بدرا كاملاحتى ثم یتدرج في النمو  ،  والقمر یبدأ میلاده بهلال دقیق * 

 وتتكرر هذه الدورة في كل شهر قمري  ،  ثم یختفي لمدة یوم أو یومین في مرحلة المحاق ، یصیر كالعرجون القدیم
  .  یرث االله الأرض ومن علیهاحتى

 
كل  و ،  وضوء الشمس یغمر نصف القمر باستمرار فینعكس من فوق سطحه المظلم نورا ینیر ظلمه لیل الأرض * 

 یوم تبعا لموضع كل من الأرض والقمر والشمس ىیستطیع أهل الأرض إدراكه من هذا النور یختلف من یوم إل ما
  . في صفحة السماء

 دائرة  (  أما البدر الكامل فیعرف باسم ،)  قوس النور ( والجزء المرئي من نور القمر قبل اكتماله بدرا یعرف باسم
 حجم القمر فإن ضوء ى ولضخامة حجم الشمس بالنسبة إل ، ي دورانه حول محوره ونظرا لترنح القمر ف ،) النور

 ولذلك فإنه یمكن أن یري خیط رفیع من النور یحیط بالقمر عند  ، الشمس ینیر أكثر من نصف سطح القمر بقلیل
  . میلاد الهلال

 
والمساحة التي یمكن لهم رؤیتها من   ،  والدائرة التي یراها سكان الأرض من القمر تعرف باسم دائرة الرؤیة * 

 وهما یتطابقان في كل من  ،  هو نتیجة العلاقة الوضعیة بین كل من دائرة النور ودائرة الرؤیة )  قوس النور ( القمر
 وبین هذین الموضعین یتحرك القمر عبر  ،  ویتعامدان في كل من التربیع الأول والأخیر ، مرحلة البدر والمحاق

  .  الهلالىمن الأحدب إلمراحل وسطیة 
  ،  وتقدیره ،  طلاقة القدرة الإلهیة ما فیه لأهمیته في معرفة الزمنى وتقدیر هذه المنازل القمریة فیه من الدلالة عل * 

 ولما فیه من  ،  وفي التأریخ للعبادات والأحداث والمعاملات والحقوق ، وحسابه بالیوم والأسبوع والشهر والسنة
 أو انفلاته من  ،  سرعة القمر ضبطا دقیقا من أجل الحیلولة دون ارتطامه بالأرض فیفنیها وتفنیه ضبطىتأكید عل

 وفي نفس الوقت الارتباط الدقیق بین سرعة دوران كل منهما  ،  نهایة لا یعلمها إلا االلهىعقال جاذبیتها فینتهي إل
ما كانت سرعة دوران الأرض حول محورها في  ول .  بنفس المعدلالأخرى فإذا زادت إحداهما قلت  ، حول محوره

 فإن سرعة دوران القمر في تزاید مستمر بنفس  ، تناقص مستمر بمعدل جزء من الثانیة في كل قرن من الزمن
 وهذا التباعد سوف  ،  تباعد القمر عن الأرض بمقدار ثلاثة سنتیمترات في كل سنةىالمعدل تقریبا مما یؤدي إل
 الأیام من إسار جاذبیة الأرض لیدخله في نطاق جاذبیة الشمس فتبتلعه تحقیقا للنبوءة یخرج القمر في یوم من

  ): ى تبارك وتعال ( القرآنیة التي یقول فیها الحق
  )٩  ـ ٧:  القیامة *(  وجمع الشمس والقمر *  وخسف القمر * فإذا برق البصر
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 ل القمر المتتالیة في كل شهر والتي یقول فیها ربنا وصف مراحى القرآنیة المعجزة إلالإشارةومن هنا كانت هذه 

  )٣٩:  یس *(  عاد كالعرجون القدیمحتىوالقمر قدرناه منازل   : ى سبحانه وتعال ( 
 الدورة الشهریة للقمر حل وصف المرحلة الأخیرة من مرا ،  هذه المعجزات القرآنیة التي لا تنتهي أبداىویضاف إل

 النخلة ى وأصفر لونه وهو عند یبوسه عل ، ى إذا یبس وانحن )  العذق ( عنقود من الرطب وهو ال . بالعرجون القدیم
 فما  ..  بینما الهلال الولید ینحني بهما بعیدا عنها ، ینحني تجاهها فكذلك الهلال الثاني ینحني بطرفیه تجاه الأرض

  ..! أروع هذا التشبیه القرآني
 

 وورودها  ، لم الكسبي إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء وعشرات القرونهذه الحقائق عن القمر لم یدركها الع
 وفي أمة كانت غالبیتها الساحقة من  ،)  االله علیه وسلمى صل ( في آیة واحدة من كتاب االله الذي أنزل علي نبي أمي

 خاتم ىلخالق الذي أنزله بعلمه عل ومن قبل ألف وأربعمائة سنة مما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله ا ، الأمیین
  ،  وكلمة كلمة ،  حرفا حرفا ،  حفظ حفظا كاملا ):  اللغة العربیة (  وتعهد بحفظه فحفظ بنفس لغة وحیه ، أنبیائه ورسله

 ى الشرائط الممغنطة وعلى كما هو مرتب في بلایین النسخ المطبوعة والمستنسخة عل ،  وسورة سورة ، وآیة آیة
 والمحفوظ في بلایین الصدور بنفس  ،  والمنقول نقلا متواترا عبر أربعة عشر قرنا ، سائط التسجیلغیرها من و

  ، شراقاته النورانیةإ وب ،  بین آیاتهیتراءى فظل محتفظا بجلال الربوبیة والألوهیة الذي  ، ترتیب المصحف الشریف
 والصلاة  ،  نعمة القرآنى والحمد الله عل ،سلامالإ نعمة ى فالحمد الله عل ، وصدق حدیثه في كل قضیة من قضایاه

 ودعا بدعوته  ،  كل من تبع هداهى وعل ،  آله وصحبهى وعل ،  النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاهىوالسلام عل
  .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ،  یوم الدینىإل
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